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 : ملخص

العلاقة بين أهداف التربية الخلقية في الإسلام ظهار إ البينية تتناول هذه الدراسة

على مبحثين. فالمبحث الأول:  الدراسة ذلك توزيعوعلم المقاصد الشرعية، وقد تطلب 

على مستويات ثلاثة، وجاء المبحث الثاني ليعالج صلب  عالج أهداف التربية الخلقية

نقاط تداخل مقاصد الشريعة مع أهداف التربية الخلقية، القضية، من خلال إبراز 

 ة أكدت قوة العلاقة بين العلمين.وختمت الدراسة بخاتم

 التربية، الأخلاق، مقاصد الشريعة، العلاقة.أهداف، كلمات مفتاحية: 

Abstract:  

This study examines the interplay between the goals of moral 

education in Islam and the objectives of Sharia, employing an 

interdisciplinary approach. The research is structured into two 

main parts: the first part explores the objectives of moral 

education at three levels, while the second part delves into the 

heart of the matter by identifying the points of convergence 

between Sharia objectives and moral education goals. The study 

culminates in a conclusion that underscores the robust relationship 

between these two disciplines. 

Keywords: Objectives, Moral Education, Ethics, Sharia 

Objectives, Relationship. 
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 د. حمزة تالي

102 

 

حمزة تالي: المؤلف المرسل 

:ةقدمالم  

الأخلاقي في النصوص الشرعية ارتباطه بمقاصد الشريعة وبحفظ إن مما يؤصل المنهج 

، فما بعدها[(، 81صهـ، 1181، الضرورات الخمس التي اجتمعت الشرائع عليها )زمزمي:

ذلك أن جميع الشرائع جاءت بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات مع اختلافها في الفروع 

قًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَليَْهِ ۖ وَأنَزَلْنَا إلِيَْكَ  والأحكام، قال تعالى الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ

ا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لكُِلٍّ جَعَلْنَا مِنكُ  بِعْ أهَْوَاءَهُمْ عَمه ُ وَلََ تَته مْ شِرْعَةً فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أنَزَلَ اللَّه

ِ وَمِنْهَاجًا ۚ وَلوَْ  ةً وَاحِدَةً وَلكَِن لِّيَبْلوَُكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقوُا الْخَيْرَاتِ ۚ إلَِى اللَّه ُ لَجَعَلكَُمْ أمُه  شَاءَ اللَّه

ئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلفِوُنَ   . 12: المائدةمَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّ

الضرورات، نجد أنها تحفظ أنواعا من الخلق وإذا تؤملت الآيات التي وردت في حفظ تلك 

يَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا القويم، وتحرم أخلاقا مذمومة؛ كقوله تعالى مَ رَبِّ مَا حَره قُلْ إنِه

لْ بِهِ سُلْطَا ِ مَا لَمْ يُنَزِّ ِ مَا  نًا وَأنَْ تَقوُلوُا عَلَىبَطَنَ وَالْْثِْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأنَْ تُشْرِكُوا بِاللَّه اللَّه

. فتحريم الفواحش والنهي عن الإثم والبغي والظلم فيه: حفظ 33الأعراف:  لََ تَعْلمَُون

 لتلك الضرورات، مع حفظ الأخلاق وصيانتها.

ومما يزيد المسألة وضوحا، أن: الفعل الإنساني الذي هو محل الحكم الخلقي، إنما هو 

[(. ويتم تقييمه 12المقاصد الشرعية )العلواني، ز. د.ط، د.ت: ]صثمرة تفاعل أمهات 

خلقيا في جانب الإيجاب أو السلب من خلال ملاحظة هذه الأصول المقاصدية، ومدى 

مسايرته له، فالحسن منه والمشروع ما كان منبثقا من التوحيد، ويكون في الوقت ذاته 

تصب في دائرة العمران لا دائرة منبثقا من نفس إنسان مزكاة، وتكون غايته تتصل و 

 الفساد، وهذا ما يؤكد القول بأن لمقاصد الشريعة أبعاد أخلاقية.

فالمقاصد الشرعية بالنظر إلى حقيقتها تمثل تحقيق المصالح، التي تعود في منافعها على 

يق قالعباد في الدارين، فلا غرو أن تحظى التربية الخلقية في الإسلام بمنزلتها الرفيعة في تح

المصالح البشرية، إذ هذه الأخيرة تمثل الوسيلة الميدانية لتحقيق هذه المصالح، وهذا 
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التداخل بين علمي التربية والمقاصد حفّز الباحث عن بحث العلاقة بين العلمين من خلال 

 العنوان التالي:

 المبحث الأول: أهداف التربية الخلقية.

ها سم بالشمولية؛ فإن ذلك أضفى على أهدافلما كانت التربية الخلقية في الإسلام تت

التنوع، فإنها لم تتوقف في انعكاساتها على سلوك الفرد قولا وعملا، بل شملت آثار 

الالتزام بقواعدها الجماعة أيضا؛ لتمتد آثارها الرحي الدولي؛ وهذا الذي مكنها من 

 أو عند كوارثوضع لمساتها على العلاقات الدولية، سواء كان ذلك في حالة الحرب، 

 الحروب، وفيما يلي توضيح ذلك:

 على المستوى الفردي:ل: و المطلب الأ  

ويمكن إدراك أهداف التربية الخلقية، والتي يعود مردودها على الفرد، بملاحظة 

 النقاط التالية:

إصلاح ما بين الفرد وربه تعالى، وذلك بإصلاح ظاهره وباطنه، وبناء استقامته  .1

 الإحسان. الخلقية على عبودية

تكوين الرقيب الذاتي النابع من ضمير الفرد، والموجه لسلوكه، والضابط  .8

لتصرفاته، والمحاسب له على أخطائه ونوبه ومعاصيه، والمحرك المستمر 

 لجوانب، والاستقامة في نفسه.

تقوية إرادة الفرد، وإحساسه بمسئوليته الذاتية في تهذيب غرائزه ودوافعه،  .3

اطفه، والتحكم في نزواته ورغباته، وإشباعها بالطريق وضبط انفعالاته وعو 

 المشروع.

ترقية سلوك الفرد وترشيده، وجعله مجسما للقيم والمبادئ والمثل الخلقية  .1

 العليا.
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ترقية النفس البشرية وتقوية عفتها، وتحصينها من التردي في مهاوي  .2

د ة. )عبد الحميالشهوات، والانسياق في تيار الملذات والانغماس في حمأة الرذيل

 (.021 -027ص م،1821الزنتاني،

تسمو التربية الخلقية في الإسلام بالفرد وترفعه فوق الماديات المحسوسة إلى  .2

سماء الإنسانية الرفيعة بكل ما فيها من جمال وقيم ومبادئ سامية، والتي لا 

 تتحقق إلا بالتمسك بالأخلاق الإسلامية ومنهج الإسلام في الحياة.

ذو خلق طيب، فالتربية الخلقية تحرص على تربية الفرد على  بناء فرد .0

 التمسك بقيم دينية، حتى تظهر هذه التربية من خلال سلوكياته.

 تهذيب وإرهاف المشاعر والحس الإنساني لدى الفرد، وصلاح النفس وهدوئها. .2

تكوين القيم الخلقية التي تؤثر بدورها لاحقا في سلوكهم، كأفراد صالحين في  .8

 تمع.المج

توجيه تصرفات وسلوكيات الفرد، وتطهيره من الرذائل والشرور، وتحليه  .17

 (. 81، صم8772بالفضائل ومكارم الأخلاق. )عبد الله شرف إيمان، 

 .على المستوى الاجتماعيالمطلب الثاني: 

للتربية الخلقية أهدافها على المستوى الاجتماعي، حيث إنها تحقق للمجتمع 

 أهداف عديدة، منها:

تكوين الجامعة الفاضلة التي تأمر بالمعروف، وتتناهى عن المنكر، وتتعاطف  .1

وتتراحم، وكأنها جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 

 (.021بالسهر، وكأنها بنيان مرصوص )عبد الحميد الزنتاني، مرجع سابق، ص

ن خلال تعمل التربية الخلقية على الحفاظ على التماسك الاجتماعي، م .8

ل عليا، ومبادئ ثابتة 
ُ
تحديد أهداف الحياة الاجتماعية، والإسهام في تبني مُث

 مستقرة، والتي تضمن ممارسة حياة اجماعية سليمة ومتواصلة.
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تساعد التربية الخلقية المجتمع على مواجهة التغيرات التي تحدث فيه،  .3

، س حياتهمبتحديدها الاختيارات الصحيحة والسليمة، التي تسهل على النا

 وتحفظ على المجتمع استقراره وكيانه في إطار موحد.

تربط التربية الخلقية في الإسلام أجزاء ثقافة المجتمع بعضها ببعض؛ حتى  .1

تبدو متناسقة، كما أنها تعمل على إعطاء النظم الاجتماعية أساسا إيمانيا 

 .وعقليا في ذهن أعضاء المجتمع المنتمين والمتفاعلين بهذه الثقافة

تقي التربية الخلقية المجتمع من الأنانية المفرطة، والنزعات، والأهواء  .2

والشهوات الطائشة، التي تضر به وبأفراده ونظمه، فهي تحمِل الأفراد على 

التفكير في أعمالهم على أنها محاولات للوصول إلى أهداف هي غايات في حد 

 شهوات.ذاتها، وليس على أنها مجرد أعمال لإشباع الرغبات وال

تزود التربية الخلقية المجتمع بالصيغة التي يتعامل بها مع العالم الطبيعي  .2

والبشري، وتحدد له أهداف ومبررات وجوده؛ حتى يسلك في ضوئهما، 

 ويستلهمها الأفراد في سلوكياتهم.

تساهم التربية الخلقية في حفظ الكيان الاجتماعي، والبعد به عن عوامل  .0

خلال إيجاد منظومة اجتماعية تربط بين نظمه التفكك والانحلال، من 

الداخلية: الاقتصادية والسياسية والإدارية. )صالح بن عبد الله بن حميد 

 (. 22 -22/ 1وآخرون. 

   

 على مستور العلاقات الدولية:المطلب الثالث: 

إن هدف التربية الخلقية في الإسلام قد تتجاوز في أحيان كثيرة الفرد والمجتمع 

إطار أرحب وأوسع، ألا وهو مجال العلاقات الدولية في وقتي السلم والحرب إلى 

 .( 367 -357، صه ٤١٤١محمد بن عبد الله دراز، على السواء، ويتضح ذلك: )
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 : في حالة السلم:الفرع الأول 

مْ عَزِيزٌ  .1
ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
مْ رَسُولٌ مِنْ أ

ُ
دْ جَاءَك

َ
ق

َ
الاهتمام بالسلام العام: قال تعالى: }ل

 رَحِيمٌ{ التوبة: 
ٌ

وف
ُ
ؤْمِنِينَ رَؤ

ُ ْ
مْ بِالم

ُ
يْك

َ
مْ حَرِيصٌ عَل يْهِ مَا عَنِتُّ

َ
 .182عَل

8.  
ا

كِتَابِ إِلا
ْ
هْلَ ال

َ
وا أ

ُ
جَادِل

ُ
مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن: قال تعالى: }وَلا ت

ا  وا آمَنا
ُ
ول

ُ
مُوا مِنْهُمْ وَق

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

ا
 ال

ا
حْسَنُ إِلا

َ
تِي هِيَ أ

ا
مْ بِال

ُ
يْك

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
يْنَا وَأ

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
ذِي أ

ا
بِال

هُ مُسْلِمُونَ{ العنكبوت: 
َ
حْنُ ل

َ
مْ وَاحِدٌ وَن

ُ
هُك

َ
هُنَا وَإِل

َ
 .12وَإِل

ين{ البقرة:  .3 رَاهَ فِي الدِّ
ْ
عدم إكراه أحد على الدخول في الدين: قال تعالى: }لا إِك

822. 

ذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ  عدم إثارة الأحقاد والكراهية: قال تعالى: }وَلا  .1
ا
وا ال سُبُّ

َ
ت

هِمْ مَرْجِ  ى رَبِّ
َ
ما إِل

ُ
هُمْ ث

َ
ةٍ عَمَل ما

ُ
لِّ أ

ُ
ا لِك نا لِكَ زَيا

َ
ذ

َ
مٍ ك

ْ
يْرِ عِل

َ
هَ عَدْوًا بِغ

ا
وا الل يَسُبُّ

َ
هِ ف

ا
عُهُمْ الل

ونَ{ الأنعام: 
ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان

َ
ئُهُمْ بِمَا ك بِّ

َ
يُن

َ
 .172ف

ذِينَ ترك الاستبداد والإفساد ف .2
ا
هَا لِل

ُ
جْعَل

َ
 ن

ُ
خِرَة

ْ
ارُ الآ كَ الدا

ْ
ي الأرض: قال تعالى: }تِل

قِينَ{ القصص:  مُتا
ْ
 لِل

ُ
عَاقِبَة

ْ
سَادًا وَال

َ
رْضِ وَلا ف

َ ْ
ا فِي الأ وًّ

ُ
 .23لا يُرِيدُونَ عُل

وْ  .2
َ
ق

ْ
ل
َ
مْ وَأ

ُ
وك

ُ
اتِل

َ
مْ يُق

َ
ل
َ
مْ ف

ُ
وك

ُ
زَل

َ
إِنِ اعْت

َ
 االحفاظ على أمن المحايدين: قال تعالى: }ف

{ النساء: 
ً

يْهِمْ سَبِيلا
َ
مْ عَل

ُ
ك

َ
هُ ل

ا
مَا جَعَلَ الل

َ
مَ ف

َ
ل مُ السا

ُ
يْك

َ
 .87إِل

حسن الجوار، العدالة، وإقامة العلاقات الدولية على أساس من العدالة  .0

 
ُ
رِجُوك

ْ
مْ يُخ

َ
ينِ وَل مْ فِي الدِّ

ُ
وك

ُ
اتِل

َ
مْ يُق

َ
ذِينَ ل

ا
هُ عَنِ ال

ا
مُ الل

ُ
 مْ والبر: قال تعالى: }لا يَنْهَاك

قْسِطِينَ{ الممتحنة: 
ُ ْ
هَ يُحِبُّ الم

ا
يْهِمْ إِنا الل

َ
وا إِل

ُ
قْسِط

ُ
وهُمْ وَت بَرُّ

َ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
 .2مِنْ دِيَارِك

 : في حالة الحرب أو الخصومة:الفرع الثاني

 يتجلى دور القيم الإسلامية في هذه الأجواء والظروف من خلال الآتي:
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مْ عَنِ ترك المبادرة بالعدوان: قال تعالى: }وَلا  .1
ُ
وك نْ صَدُّ

َ
وْمٍ أ

َ
نَننُ ق

َ
مْ ش

ُ
ك  يَجْرِمَنا

مِ 
ْ
ث ِ

ْ
ى الإ

َ
وا عَل

ُ
عَاوَن

َ
قْوَى وَلا ت بِرِّ وَالتا

ْ
ى ال

َ
وا عَل

ُ
عَاوَن

َ
عْتَدُوا وَت

َ
نْ ت

َ
حَرَامِ أ

ْ
سْجِدِ ال

َ ْ
الم

ابِ{ المائدة: 
َ
عِق

ْ
دِيدُ ال

َ
هَ ش

ا
هَ إِنا الل

ا
قُوا الل عُدْوَانِ وَاتا

ْ
 .8وَال

 القتال في الأشهر الحرم أو الأماكن المحرمة: النهي عن .8

قَ  .أ
َ
ل
َ
هِ يَوْمَ خ

ا
هْرًا فِي كِتَابِ الل

َ
رَ ش

َ
نَا عَش

ْ
هِ اث

ا
هُورِ عِنْدَ الل

ُّ
 الش

َ
ة }إِنا عِدا

لِمُوا فِيهِنا 
ْ
ظ

َ
لا ت

َ
مُ ف يِّ

َ
ق

ْ
ينُ ال لِكَ الدِّ

َ
 حُرُمٌ ذ

ٌ
رْبَعَة

َ
رْضَ مِنْهَا أ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ السا

مْ 
ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
 .32{ التوبة: أ

مْ فِيهِ{ البقرة:  .ب
ُ
وك

ُ
اتِل

َ
ى يُق حَرَامِ حَتا

ْ
سْجِدِ ال

َ ْ
وهُمْ عِنْدَ الم

ُ
اتِل

َ
ق

ُ
 .181}وَلا ت

وا فِي سَبِيلِ  .3
ُ
اتِل

َ
عدم التعرض للمدنيين المسالمين وقتال المقاتلة وحدهم: }وَق

هَ لا يُحِ 
ا
عْتَدُوا إِنا الل

َ
مْ وَلا ت

ُ
ك

َ
ون

ُ
اتِل

َ
ذِينَ يُق

ا
هِ ال

ا
عْتَدِينَ{ البقرة: الل

ُ ْ
 .187بُّ الم

وا  .1
ُ
وْف

َ
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الوفاء بجميع الالتزامات قِبَل الطرف الآخر، حتى وإن كانت غير مواتية:  .2
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 المبحث الثاني: علاقة مقاصد الشريعة بأهداف التربية الخلقية:

بين مقاصد الشريعة والتربية الخلقية الوجوه التي يظهر من خلالها عمق الصلة 

التي سبق ذكرها كثيرة، ولكن نجتزئ بما يحص المطلوب ويجلي الفكرة على 

 النحو المقنع، على أن تتناول هذه العلاقة من:

 الإجمال:المطلب الأول: إدراك هذه العلاقة من حيث 

 وأما الإجمال فيعالج في النقاط التالية:

في نفسها مقصدا شرعيا، وهذا في مستوياتها أن الأهداف التربوية تعد  .1

الثلاث: الفردية والاجتماعية والدولية، فقد لوحظ عند عرض تلك الأهداف 

أنها راعت الدارين، وعملت على إصلاح أمور العباد في المعاش والمعاد، وهذا مع 

 اختلاف الظروف المعاشة.

ا للأصل العام أن هذه الأهداف التربوية حماية لمقاصد الشريعة، وتوثيق .8

 الذي قامت عليه الشريعة من جلب المصالح ودرء المفاسد.

أن صياغة هذه الأهداف لوحظ فيه النظر في المنل، واعتبار المنل في الأفعال  .3

 (.100/ 2من المقاصد المهمة في الشريعة. )الشاطبي، الموافقات، 

ى دوما قأن مقاصد الشريعة تمثل ضابطا لأهداف التربية الخلقية، بحيث تب .1

تحت مظلة الشريعة وفيئها، فتكبح جماح من تسول له نفسه الأمارة بالسوء 

 أن يستغلها للخروج عن أحكام بحجة المصلحة.

تمثل هذه الأهداف التربوية رافدا مهما في بيان يسر الشريعة، ومراعاتها  .2

لمصالح الأفراد والجماعات والدول، وقدْرتها على مواكبة المستجدات، وتحقيق 

 صالح الخلق في جميع الظروف.م
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تمثل هذه الأهداف التربوية الأرضية الخصبة في تنزيل وإعمال مقاصد  .2

الشريعة على الواقع، ومراعاتها للظروف المتغيرة، والموازنة بين المصالح والمفاسد 

 المتزاحمة والمتعارضة.

أن الأهداف الخلقية المستمدة من النصوص الشرعية، وعلاقة مقاصد  .0

 المطلب الثاني:الشريعة قوية، يبينها 

 أهداف التربية الخلقية بمقاصد الشريعة من حيث التفصيل.المطلب: علاقة 

 علاقة المقاصد بالقرآن:الفرع الأول: 

إن الارتباط بين مقاصد الشريعة والقرآن وثيق، والعلاقة بينهما قوية، إذ ارتباط 

المقاصد بالقرآن ارتباط الفرع بالأصل، ولا أدل على ذلك ما جاء في وصف القرآن 

نٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ وَبشُۡرَىَٰ للِۡمُسۡ سمحالكريم:  بَ تبِۡيََٰ لۡناَ عَليَۡكَ ٱلۡكِتََٰ حل: ]الن سمحلمِِينَ وَنزََّ

وعليه: إذا لم يعن الناظر في المقاصد  ويدخل في عموم الآية: مقاصد الشارع. [،98

بالكتاب ترتب على ذلك: إخلال بهذا الإدراك المفترض حصوله، ومن جهة أخرى: 

فإن النصوص الشرعية أقرب السبل للوقوف على مقاصد الشارع، فالعناية مطلب 

تفهيم مقصود الشارع من كل والأدلة الشرعية أقرب إلى »ضروري، قال الشاطبي: 

 .(38/ 3ج ،1110، الشاطبي) «.ش يء

ومما يساعد على إيضاح الرؤية بين المقاصد والقرآن، أن هذه العلاقة تتناول من 

 جهتين:

 الجهة الأولى: علاقة استمداد:

 ذلك أن من أعظم الروافد التي يستمد منها العلم المقاصدي هو القرآن

 الكريم، ويوضح ذلك:
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 أن القرآن نص على بعض المقاصد الخلقية العامة:

ُ ليِجَۡعَلَ عَليَۡكُم مِّنۡ سمح كمقصد رفع الحرج، كما في قوله تعالى: .1 مَا يرُِيدُ ٱللَّه

   [6]المائدة:  سمححَرَجٖ 

وَمَا خَلقَۡتُ ٱلۡجِنه سمح مقصد إخلاص العبادة لله، كما في قوله تعالى:  .8

نسَ     [66]الذاريات:  سمح٦٥إلَِّه ليِعَۡبدُُونِ وَٱلِۡۡ

َ يأَۡمُرُ سمح: مقصد العدل في الأقوال والأفعال، كما في قوله تعالى .3  إنِه ٱللَّه

نِ وَإيِتاَيٓ ِ ذِي ٱلۡقرُۡبىََٰ وَينَۡهىََٰ عَنِ ٱلۡفحَۡشَاءِٓ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبغَۡيِِۚ يعَِظكُُمۡ 
حۡسََٰ بٱِلۡعَدۡلِ وَٱلِۡۡ

   [89]النحل:  سمح٠٩كهرُونَ لعََلهكُمۡ تذََ 

وَلََّ تفُۡسِدُواْ فيِ ٱلۡۡرَۡضِ بعَۡدَ سمح: مقصد النهي عن الفساد كقوله تعالى .1

نَ ٱلۡمُحۡسِنيِنَ  ِ قرَِيبٞ مِّ حِهاَ وَٱدۡعُوهُ خَوۡفٗا وَطمََعًاِۚ إنِه رَحۡمَتَ ٱللَّه
إصِۡلََٰ

   [66]الأعراف:  سمح

، قال الاختلافمقصد الاتفاق والائتلاف، والنهي عن التفرق و .2

ئكَِ سمح:تعالى
ٓ تُِۚ وَأوُْلََٰ قوُاْ وَٱخۡتلَفَوُاْ مِنۢ بعَۡدِ مَا جَاءَٓهمُُ ٱلۡبيَِّنََٰ وَلََّ تكَُونوُاْ كَٱلهذِينَ تفَرَه

 .[596]آل عمران:  سمح ٥٩٦لهَمُۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ 

لوََٰ َۖ  وَأقَمِِ ٱلصه سمحكما ظفرت المقاصد الخاصة بالذكر القرآني: قال تعالى:  .2

ُ يعَۡلمَُ مَا  ِ أكَۡبرَُِۗ وَٱللَّه لوََٰ َۖ تنَۡهىََٰ عَنِ ٱلۡفحَۡشَاءِٓ وَٱلۡمُنكَرِِۗ وَلذَِكۡرُ ٱللَّه إنِه ٱلصه

 .[56]العنكبوت:  سمحتصَۡنعَُونَ 

 : أن القرآن في عرضه وبيانه للمقاصد، له طريقان:ويستفاد مما سبق عرضه

في مباحث الكشف عن التنصيص على علل الأحكام بالطرق المسلوكة الأول: 

 .العلة

   .أن تتوافد النصوص الكثيرة على حكم مقصدي واحدالثاني: 

 الجهة الثانية: علاقة تفهيم وتبيين:

ويلاحظ جليا من جهة ما يشتمل عليه الطرح المقاصدي من تقريب للمعاني 

 القرآنية، وبيان ذلك:
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، من الهوى ؛ ليميز الخبيث صاحب عباده بآيات مشتبهات أن الله امتحن .1

بَ مِنۡهُ سمح: الطيب المسلم لأدلة التشريع، قال تعالى هوَُ ٱلهذِيٓ أنَزَلَ عَليَۡكَ ٱلۡكِتََٰ

ا ٱلهذِينَ فيِ قلُوُبهِِمۡ زَيۡغٞ فيَتَهبعُِونَ   فأَمَه
تٞ  بهََِٰ بِ وَأخَُرُ مُتشَََٰ تٌ هنُه أمُُّ ٱلۡكِتََٰ حۡكَمََٰ تٞ مُّ  ءَايََٰ

بهََ مِنۡهُ ٱبۡتغَِآ  سِخُونَ فيِ مَا تشَََٰ ُِۗ وَٱلرهَٰ ءَ ٱلۡفتِۡنةَِ وَٱبۡتغَِاءَٓ تأَۡوِيلهِِ ۦ وَمَا يعَۡلمَُ تأَۡوِيلهَُٓۥ إلَِّه ٱللَّه

بِ  ٓ أوُْلوُاْ ٱلۡۡلَۡبََٰ نۡ عِندِ رَبِّناَِۗ وَمَا يذَهكهرُ إلَِّه مران: ]آل ع سمحٱلۡعِلۡمِ يقَوُلوُنَ ءَامَنها بهِ ِۦكُل ٞ مِّ

فهمه على ما دل عليه المحكم، والذي اجتمع في إثباته  والواجب في المتشابه .[7

مجموعة من الأدلة الشرعية تواطأت على معنى الإحكام، والذي إليه  -المحكم-

المفزع عند اضطراب الأفهام في تحديد معنى الاحتمال الذي ينطوي عليه متشابه 

صدي؛ لأن القرآن، فإذا تقرر هذا، فإنه لا مناص من الاستغناء عن الفهم المقا

تعيين المحكم ما يمثل إلا سبيلا علميا اعتمده أهل العلم في الكشف عن مقاصد 

الشريعة، وهو الطريق الاستقرائي، فإذا تضح هذا، فيمكن القول: أن أعظم 

ختص والذي ي-فائدة يجنييها الخبير بمقاصد الشريعة، هو ضبط مسألة التأويل 

م )أحمد بن عبد الحليسائغ من غيره. ؛ بحيث يميز التأويل ال-به نوع المتشابه

 (.783/ 6جه، ٤١٤١ابن تيمية، 

 أن الإمعان في النصوص القرآنية يفيد في جانب المقاصد: .7

 تحقيق الأحكام على الوجه الذي يحبه الله.الأول: 

 ترتيب المقاصد، وتقديم الأصلية على التابعة.الثاني: 
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 : السنة:الفرع الثاني

كعلاقة القرآن بالمقاصد من حيث: الاستمداد والتبيين فعلاقتها بالمقاصد 

 والتفهيم.

إلا أنه يشار أن الفهم الدقيق للمقاصد يقع بالاطلاع على السنة إضافة 

للكتاب؛ لأن أعلم الناس بمقاصد القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال 

كۡرَ لتِبُيَِّنَ للِنه سمح: تعالى لَ إلِيَۡهِمۡ وَلعََلههمُۡ يتَفَكَهرُونَ وَأنَزَلۡنآَ إلِيَۡكَ ٱلذِّ ]النحل:  سمحاسِ مَا نزُِّ

11.] 

أما تفصيل الكلام في العلاقة بين المقاصد المرعية وأهداف التربية الخلقية، 

 :فهي على النحو التالي

لقد انتهى الكلام إبان الحديث عن أهداف التربية الخلقية التي يعود مردودها  .1

ونفعها على الفرد، إلى أن تلك الأهداف تتجمع وتنتظم لتحقيق غاية خلقية 

حميدة، وهي: تحقيق إنسانية الإنسان، وهذه الغاية الخلقية تمثل مقصدا 

بل حقوق الإنسان، شرعيا مستقلا مهما)أحمد الريسوني، إنسانية الإنسان ق

، فما 38ضمن بحوث حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة]كتاب الأمة[، ص

بعدها(، والذي يندرج تحت المقصد العام في حفظ قيمة الحياة الإنسانية، 

ويؤكد هذا الأخير ما جاءت به الشريعة من أحكام مستفيضة توجه إلى حفظ 

قصدا مستقلا، وذلك لما آل إنسانية الإنسان؛ مما يرشح ذلك إلى أن يكون م

إليه الوضع الإنساتي اليوم، من اعتداء سافر على إنسانية الإنسان، سواء على 

المستوى الثقافي، أو على المستوى العلمي الواقعي، فمن الثقافات العدمية 

واالعبثية التي يهدر الغاية من الوجود الإنساني من أصله، إلى الوجودية التي تهدر 

عي إمكان التغير المستمر فيها، إلى التقنيات معنى الثبات  في الماهية الإنسانية، وتدا
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والتشريعات التي تلغي الفروق بين الجنسين، وتشرّعِ بناءً على ذلك للزواج المثلي، 

 يكون من الواجب 
ا
إلى الهندسة الوراثية التي تسعى إلى الاستنساخ البشري، فهلا

نسان مقصدا شرعيا أساسيا من مقاصد إذا أن نبرز الحفاظ على إنسانية الإ

الشريعة الإسلامية، تتوقف عليه حقيقة الحياة الإنسانية، ومعناها وقيمتها 

والغاية في وجودها )عبد المجيد النجار، مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، دار 

(. ثم إن تحقيق هذا المقصد 22 -22م، ص: 8772، بيروت، 8الغرب الإسلامي، ط

على الفهم الصحيح لطبيعة النفس البشرية، والذي يعد بدوره الخلقي يتوقف 

من أهم الروافد التي من خلالها يستطيع المكلف التحلي بالأخلاق الحميدة، 

(؛ 172 -171، ص: هـ1138وتوفير الأجواء المناسبة للسعي في اكتسابها )الرحيلي، 

 ليترتب على هذا التحلي تحقيق المقاصد المأمولة.

الاجتماعية، فعلاقة مقاصد الشريعة بها جلية، وهذا من خلال أما الأهداف  .8

أن اجتماع تلك الأهداف يصب في ميزاب حفظ الكيان الاجتماعي، الذي يعد 

مقصدا شرعيا سجلته الكتب المقاصدية عند تطرقها إلى الدور المقاصدي في 

الناحية الاجتماعية )عبد المجيد النجار، مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، 

(. ذلك أن الناظر فيما تقدم عرضه من أهداف يرى أنها تخدم الإطار 113ص

 الاجتماعي من خلال:

 التنظيم المؤسس ي للمجتمع:أولا: 

وهذا يتمثل في اعتبار المجتمع كيانا متميزا له خصائصه ومقوماته وتنظيماته، وقد 

لية الجوانب الشكعمقت الشريعة هذه الناحية في جوانبها الموضوعية، ولم تغال في 

والإجرائية؛ مما سمح لمفهوم الأمة بالبقاء حيا على مر العصور، بالرغم ما حصل 

 (.122هـ، ص1188من تغيرات تاريخية. )جمال الدين عطية، 
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 : ويتم هذا:حفظ العلاقات الاجتماعيةثانيا: 

روحية  بعلاقةوهذه الرابطة تشعر كل فرد من أفراد المجتمع بأنه يرتبط مع الآخرين 

ينتمي بها كل واحد منهم إلى أصل الإيمان المشترك، وبهذا يكون كل واحد عنده من 

الحريص على أخيه أن يطاله الضر، فينجده ويحميه، حتى إذا ما شاع ذلك بين 

الناس أصبح رابطة جامعة تقوم بدور مهم في الحفاظ على الكيان الاجتماعي. )عبد 

 (.108المجيد النجار، ص

 العدل: ثا: ثال

)عبد الرحمن بن صالح  عتبر العدل مقصدا أساسيا من مقاصد الشريعةيوالقرآن 

تِ وَأنَزَلۡناَ مَعَهمُُ سمح: (، قال تعالى22، 22هـ، ص1188بابكر، لقَدَۡ أرَۡسَلۡناَ رُسُلنَاَ بٱِلۡبيَِّنََٰ

بَ وَٱلۡمِيزَانَ ليِقَوُمَ ٱلنهاسُ بٱِلۡقسِۡطِ    .[56]الحديد:  سمحٱلۡكِتََٰ

ولأهمية هذا المقصد؛ فإنه جاء التوكيد عليه بالأمر به تارة، كما في قوله تعالى: 

ينَِۚ سمح قلُۡ أمََرَ رَبِّي بٱِلۡقسِۡطِ  وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَٱدۡعُوهُ مُخۡلصِِينَ لهَُ ٱلدِّ

َ يأَۡمُرُ بٱِلۡعَدۡلِ ۞ إِ سمح، وقوله:  [58]الأعراف:  سمح ٩٠كَمَا بدََأكَُمۡ تعَُودُونَ  نه ٱللَّه

نِ وَإيِتاَيٓ ِ ذِي ٱلۡقرُۡبىََٰ وَينَۡهىََٰ عَنِ ٱلۡفحَۡشَاءِٓ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبغَۡيِِۚ يعَِظكُُمۡ لعََلهكُمۡ 
حۡسََٰ وَٱلِۡۡ

، وبالحرص على لزوه لا سيما وقت الحالات التي هي  [89]النحل:  سمحتذََكهرُونَ 

ِ شُهدََآءَ بٱِلۡقسِۡطِ  سمح لى:مظنة التغاض ي عنه، قال تعا مِينَ لِلَّه أٓيَُّهاَ ٱلهذِينَ ءَامَنوُاْ كُونوُاْ قوَهَٰ يََٰ

 َِۚ  وَٱتهقوُاْ ٱللَّه
 ٱعۡدِلوُاْ هوَُ أقَۡرَبُ للِتهقۡوَىَٰ 

ِۚ
ٓ ألََّه تعَۡدِلوُاْ َ وَلََّ يجَۡرِمَنهكُمۡ شَنَ ـاَنُ قوَۡمٍ عَلىََٰ  إنِه ٱللَّه

أٓيَُّهاَ ٱلهذِينَ ءَامَنوُاْ كُونوُاْ سمح، وقال تعالى:  [9]المائدة:  سمح ٨تعَۡمَلوُنَ خَبيِرُۢ بمَِا  ۞ يََٰ

لدَِيۡنِ وَٱلۡۡقَۡرَبيِنَِۚ إنِ يكَُنۡ غَنيِ ً  ٓ أنَفسُِكُمۡ أوَِ ٱلۡوََٰ ِ وَلوَۡ عَلىََٰ مِينَ بٱِلۡقسِۡطِ شُهدََآءَ لِلَّه ا أوَۡ قوَهَٰ

ُ أوَۡلىََٰ بهِِمَ  َ كَانَ فقَيِرٗا فٱَللَّه اْ أوَۡ تعُۡرِضُواْ فإَنِه ٱللَّه  وَإنِ تلَۡوُٓۥ
ِۚ
ٓ أنَ تعَۡدِلوُاْ ا  فلَََ تتَهبعُِواْ ٱلۡهوََىَٰ

ُ عَنِ ٱلهذِينَ سمح، وقال تعالى:  [536]النساء:  سمح ٥٣٦بمَِا تعَۡمَلوُنَ خَبيِرٗا  كُمُ ٱللَّه لَّه ينَۡهىََٰ

ينِ وَلمَۡ يخُۡرِجُ  تلِوُكُمۡ فيِ ٱلدِّ َ لمَۡ يقََُٰ وهمُۡ وَتقُۡسِطوُٓاْ إلِيَۡهِمِۡۚ إنِه ٱللَّه رِكُمۡ أنَ تبَرَُّ ن دِيََٰ وكُم مِّ

 . [9]الممتحنة:  سمح ٨يحُِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ 
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فإن الشريعة مَبْنَاها وأساسَهَا على »ويؤكد ابن القيم على أهمية هذا المقصد بقوله: 

ها، الحِكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عَدْلٌ 
ُّ
 كل

ٌ
كلها، ومصالحُ ورحمة

 كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجَوْر، وعن الرحمة إلى 
ٌ
كلها، وحكمة

ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة 

ه بين عبادة، ورحمته بين خلقه، وظله 
ا
دخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عَدْل الل

ُ
وإن أ

 (330/ 1ابن القيم، ج) «.أرضهفي 

على أنه يتوجب القول أن هذا المقصد العظيم لا بد حتى يؤتي أكله التربوي، أن 

يعطى التوجه الشمولي، فلا يتوقف عند صورة العدل مع المخلوقين، بل لا بد أن 

 ينسحب إلى عدل المكلف مع نفسه، وإلى عدله ماع خالقه سبحانه وتعالى.

فأما أسمى منازل العدل، والتي تكون مع الخالق سبحانه وتعالى، فتتصور بامتثال 

أوامره مع اجتناب نواهيه، وأما مع النفس: فبمزيد الطاعات وتوقي الشبهات 

/ 17ج)أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، والشهوات، وأما مع الغير فبالإنصاف. 

127.) 

 :التكافل والتضامنرابعا: 

وقد تكاتفت النصوص في إقرار هذا المبدأ التربوي، فمن الأمر العام بالتعاون على 

البر والتقوى، وعدم التعاون على الإثم والعدوان، إلى الصور العملية التي أظهرها 

فريضة الزكاة والإنفاق عموما، وإمكانية جعل ذلك طهرة لمال الأغنياء ترد حصيلتها 

جوه الخير الأخرى كالوصايا بالخيرات فيما لا يزيد على على الفقراء، هذا فضلا عن و 

الثلث، والأوقاف، والمصالح العامة، ومن أبرز صور التضامن بين أصحاب المحلة 

الواحدة والمهنة الواحدة، نظام القسامة، ونظام الديات على العاقلة. )جمال الدين 

 (.121طية، ص ع
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 من التنظيم 
ًّ
المؤسس ي، والحفاظ على العلاقات الاجتماعية، وعودا على بدء فإن كلا

 يمثلان ركنا المقصد الشرعي، المتمثل في: المحافظة على كيان المجتمع الإسلامي.

 

 

 الفرع الثالث:

أما الأهداف الدولية، فعلاقة مقاصد الشريعة بها قوية؛ لتمثيلها لجملة من 

 حالتي السلم والحرب:المقاصد المرعية التي دلت عليها النصوص الشرعية في 

، فما بعدها(: 123، ص مرجع سابقطية، ع)جمال الدين   :أما في حالة السلمأولا: 

 أن هذه الأهداف تحقق المقاصد التالية:

 السلام العالمي. .1

 نشر دعوة الإسلام. .8

 الحماية الدولية لحقوق الإنسان. .3

 التعارف والتكامل والتعاون. .1

تؤكد تلك الأهداف على مقصد الإصلاح الحربي كما  وأما في حالة الحرب:ثانيا: 

في الإسلام، والذي ينطوي تحته جملة من المقاصد الخلقية، كـ: حفظ الضروريات، 

وتثبيت التداول العملي لبعض القيم الخلقية خاصة في تلك الظروف الحرجة: 

 ( .810هـ، ص1131كالإخلاص، والصدق، والعدل، والإصلاح. )منوبة برهاني، 
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 الخاتمة:

هر يظ من خلال دراسة العلاقة بين أهداف التربية الخلقية ومقاصد الشريعة

لا معنى لمقاصد الشريعة دون تحقيق الأهداف الخلقية، كما أنه لا  :أنه جليا

رعاية لهذه الأهداف حقيقة دون إعمال البعد المقاصدي واستحضاره عند 

وضع هذه الأهداف وصياغتها. وهو ما يقطع بتكافئهما الدلالي، رغم اختلافهما 

 اللغوي، وذلك هو جوهر الخطاب المقاصدي التربوي.

 

 والمراجع: فهرس المصادر 

 القرآن الكريم

أبو إسحاق إبراهيم بن موس ى بن محمد اللخمي الشاطبي، الموافقات، تحقيق: أبو عبيدة 

  .، دار ابن عفانهـ، مصر1110، طبعة مشهور بن حسن آل سلمان

أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس 

مجمع الملك  هـ، السعودية،1182طبعة  تحقيق: مجموعة من المحققين،بدعهم الكلامية، 

 .فهد لطباعة المصحف الشريف

أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى، جمع وترتيب: 

طبعة  عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله وساعده: ابنه محمد رحمه الله،

 .ع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفمجم هـ، السعودية،1182

أحمد الريسوني، إنسانية الإنسان قبل حقوق الإنسان، ضمن بحوث حقوق الإنسان 

  [.]كتاب الأمة محور مقاصد الشريعة

أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، 

لطباعة المصحف الشريف، الطبعة: تحقيق: مجموعة من المحققين، مجمع الملك فهد 

  .ه٦٢٤١الأولى، 
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أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، رقم كتبه وأبوابه 

  .، دار المعرفة م، بيروت1308، طبعة وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي

 .، دمشق، دار الفكرهـ،1188ط جمال الدين عطية، نحو تفعيل مقاصد الشريعة،

زينب العلواني، مراجعات في تطور المنهج المقاصدي عند المعاصرين، أمريكا، المعهد العالمي 

 للفكر الإسلامي.

صالح بن عبد الله بن حميد وآخرون، نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى 

 ، جدة، دار الوسيلة. 1الله عليه وسلم، ط

يقية حول فلسفة المقاصد في الشريعة عبد الرحمن بن صالح بابكر، دراسات تطب

 .الجزائر ، سلسلة تقنية الطباعة المحدودة،هـ1188طبعةالإسلامية، 

عبد الله بن ضيف الله الرحيلي الأخلاق الفاضلة قواعد ومنطلقات لاكتسابها، 

 هـ(.1138، السعودية، )هـ،1138طبعة

دار الغرب ، بيروت، م8772عبد المجيد النجار، مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، ط

 الإسلامي

 ،إعلام الموقعين عن رب العالمين ،محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية

دار ابن الجوزي للنشر  ،، المملكة العربية السعوديةهـ،1183طبعة  تحقيق: مشهور حسن،

 .والتوزيع

، لبنان، مؤسسة هـ  ٦٢٦١محمد بن عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، طبعة 

 .الرسالة

 .، بيروت، دار ابن حزمهـ1131منوبة برهاني، الفكر المقاصدي عند محمد رشيد رضا، ط

يحي بن محمد حسن زمزمي، المنهج الأخلاقي وحقوق الإنسان في القرآن الكريم، طبعة 

 المكرمة، أم القرى.هـ، مكة 1181

 


